
هـل تنجـح المغـرب في تغيـير موقـف السويـد
من قضية الصحراء؟

, كتوبر كتبه فريق التحرير |  أ

تُعتـبر قضيـة الصـحراء الغربيـة إحـدى القضايـا الهامـة في منطقـة شمـال أفريقيـا، فمـع تواصـل الشـد
يو المدعومــة مــن النظــام الجــزائري، ظلــت مواقــف والجــذب بين المغــرب مــن جهــة، وجبهــة البوليســار
الدول الأجنبية من هذا النزاع عنصرًا مُحددًا يتم من خلاله تمتين العلاقات الدبلوماسية أو توتيرها.

آخر الأزمات التي اندلعت على خلفية هذا الصراع كانت بين السويد والمغرب؛ على إثر اعتراف برلمان
يو، الــتي تطــالب باســتقلال إقليــم الصــحراء الغربيــة عــن الربــاط، اعــتراف السويــد رســميًا بالبوليســار
اســتقبله المغــرب بحساســيته المعهــودة تجــاه هــذا الملــف ليعيــد تنشيــط دبلوماســيته الصاخبــة ضغطًــا

وتنديدًا.

تعبئة داخلية غير مسبوقة

وعلـى نحـو مُتشنـج، سـا عبـد الإلـه بـن كـيران، رئيـس الحكومـة، إلى عقـد اجتماعـات في الربـاط، مـع
زعماء الأحزاب السياسية والنقابات، للإعداد لخطة عمل للتحرك الدبلوماسي، وذلك للرد على ما
صدر من السويد، وتعتبره الرباط “يعادي” مصالحها العميقة في نزاع الصحراء الغربية، وتشير الأخبار
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المتواليــة إلى اتجــاه النقابــات والأحــزاب في المغــرب إلى إجــراء تحركــات دبلوماســية إزاء السويــد للقــاء
الحكومة والبرلمان في هذا البلد الأوروبي لعرض وجهة نظر المغرب حيال أقدم نزاع في القارة الأفريقية.

مــن جهتــه، قــال الأمين العــام لحــزب “التقــدم والاشتراكيــة” المغــربي إن الأحــزاب السياســية المغربيــة
المجتمعة يوم الاثنين الماضي مع رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران، قررت إرسال وفدًا عاجلاً
يـة العربيـة الصـحراوية هـذا الأسـبوع إلى السويـد؛ لإثنـاء حكومتهـا عـن اتخـاذ قـرار بـالاعتراف بالجمهور

الديمقراطية، وتوضيح ما وصفه بالموقف المغربي.

وكمـا جـرت العـادة في مثـل هـذه الأزمـات الدبلوماسـية الـتي لا يكـاد يمـر شهـر دون أن يكـون للمغـرب
نصـــيب منهـــا، انخرطـــت وسائـــل الإعلام المغربيـــة في حملات التعبئـــة الداخليـــة، مـــن خلال خطـــاب
يــد الدبلوماســية المغربيــة قــوله صراحــة؛ “الهــراء الــدبلوماسي” و”التهــور تصــعيدي قــد ينطــق بمــا لا تر
الجيو – إستراتيجي” هو ما استعارته بعض المواقع المغربية لتوصيف قرار البرلمان السويدي، معتبرين
إياها خطوة خطيرة تأتي في وقت يواصل فيه المغرب، القوي بحقوقه التاريخية الدامغة على صحرائه،
الوفاء بالتزاماته للتوصل إلى حل سياسي واقعي ونهائي، كما تدل على ذلك قرارات مجلس الأمن

ذات الصلة، التي تحمل ختم القوى العالمية الكبرى، حسب توصيفها.

تحرك دبلوماسي حثيث

ولم تكتــف الســلطة المغربيــة بالتعبئــة الداخليــة بــل حركــت أذرعهــا الدبلوماســية للضغــط علــى السويــد
لمراجعة موقف برلمانها؛ من نيويورك، جددت الدبلوماسية المغربية التشديد على التزامها بالتوصل إلى
حل سياسي متفاوض بشأنه ونهائي في نزاع الصحراء الغربية، انطلاقًا من مقترح الرباط لمنح الإقليم

حكمًا ذاتيًا وموسعًا.

يـر الخارجيـة المغـربي، ببـان كي مـون الأمين العـام ففـي محادثـات رسـمية جمعـت صلاح الـدين مـزوار وز
للأمم المتحدة، توقف رئيس دبلوماسية الرباط عند المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي حصلت على

“اعتراف دولي بجديتها ومصداقيتها”.

من جهته، طالب رئيس الحكومة المغربية، عبد الإله بنكيران، الحكومة السويدية بمراجعة موقفها،
ووصــفه بمحاولــة “التشــويش علــى مســلسل الإصلاح في ملــف يعــرف العــالم تفاصــيله”، وأوضــح
بنكيران في تصريح له، عقب انعقاد المجلس الحكومي مطلع الأسبوع المنقضي، بأن قضية الصحراء
عرفت تطورات كثيرة وهي قريبة من الحل النهائي، وأن قرار السويد في هذه المرحلة الحاسمة هو
“إرباك لمسلسل المصالحة الذي يسير العالم والغرب معه تجاهه”، مؤكدًا أن ما يحدث الآن لا يخدم

يبًا. بتاتًا مصلحة المنطقة والتوجه الدولي الذي تنخرط فيه أوروبا وأمريكا وكل دول العالم تقر

ــر الشــؤون الخارجيــة ي ــه، كشــف الخلفــي، النــاطق الرســمي باســم الحكومــة، أن وز وفي الســياق ذات
يرة الخارجية السويدية مارغوت فالستروم، والتعاون المغربي صلاح الدين مزوار التقى عدة مرات وز
وعبر لها عن الغضب الكبير للمغرب إزاء التطورات التي تحدث في بلدها تجاه قضية الصحراء، كما
اســتدعت الخارجيــة المغربيــة، الثلاثــاء، ســفيرة السويــد بــالمغرب للاحتجــاج علــى الخطــوات الــتي تعتزم



بلادها القيام بها في موضوع الصحراء.

الضغط عبر الملف الاقتصادي

ردة الفعــل المغربيــة لم تتوقــف عنــد هــذا الحــد، فعلــى نحــو مُفــاجئ، قــررت الحكومــة المغربيــة مقاطعــة
الشركات السويدية، حيث أعلن مصطفى الخلفي، الناطق باسم الحكومة المغربية في مؤتمر صحفي
الخميــس، بالعاصــمة الربــاط، أن بلاده ســتتجه إلى مقاطعــة الشركــات السويديــة عملاً بمبــدأ المعاملــة
ية الانفصالية المزعومة، مضيفًا بالمثل وكرد على ما وصفه “محاولات السعي نحو الاعتراف بالجمهور
أن السويد بادرت بمقاطعة الشركات المغربية، وهو ما تعتبره المغرب موقفًا عدائيًا، لا يقتصر على البعد
الســياسي فقــط، باعتبــار أن الموقــف السويــدي لم يقتصر فقــط علــى إعــداد مــشروع قــانون للاعــتراف
يو، بل تعداه إلى “مقاطعة المنتجات المغربية ذات المنشأ الصحراوي وكذا مقاطعة الشركات بالبوليسار
الأجنبيــة الــتي تتعامــل مــع المغــرب، رغــم أن ذلــك مخالفــة صريحــة لقــرارات الأمــم المتحــدة الــتي تعتــبر

المغرب سلطة إدارية”، بحسب روايته.

وفي هذا السياق، أعلنت سلطات مدينة الدار البيضاء إلغاء افتتاح أول مركز تجاري كبير لشركة أيكيا
السويدية لصناعة الأثاث بالمغرب، والذي كان مقررًا في وقت سابق، وعللت ذلك بكون “الشركة ليس

ية المختصة”. لديها شهادة المطابقة التي تمنحها المصالح الإدار

سعي السويد لتطويق الأزمة

وتحــت ضغــط التصريحــات الإعلاميــة والتحركــات الدبلوماســية المغربيــة، حــاولت الخارجيــة السويديــة
كيــبروغ، أن السويــد لم تعــترف بمــا يســمى إخمــاد فتيــل هــذه الأزمــة، وكشفــت المتحدثــة باســمها، آنــا أ
“البوليساريو” كدولة، وأن موقفها وسياستها الدبلوماسية لم تتغير، مؤكدة أن المملكة تربطها علاقات
دبلوماســية “جيــدة” مــع المغــرب و”نســعى للحفــاظ عليهــا”، وأضــافت، في تصريحــات لوسائــل إعلام
مغربية، أن مملكة السويد تدعم مجهودات الأمم المتحدة لحل قضية الصحراء من خلال المبعوث

الأممي كريستفر روس.

وبادرت، من جهتها، السفارة السويدية بالرباط إلى إصدار بيانًا كذبت فيه اعتراف بلادها بما يسمى
يو”، وقــال البيــان إن السويــد تــدعم حلاً سياســيًا عــادلاً ومقبــولاً بين المغــرب يــة البوليســار “جمهور

والبوليساريو حول قضية الصحراء تحت إشراف الأمم المتحدة.

وفي السياق ذاته، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية السويدية آنا أيكبروغ، في تصريحات صحفية،
إن المعلومات التي وردت حول منع شركة أيكيا، هي أن المركز التجاري لا يملك جميع الرخص المطلوبة

في المغرب، مضيفة أن الأمر ليس له أية صلة بسياسة السويد في ما يخص الصحراء.

ية التي تربط المملكة المغربية بالسويد ردًا وبعدما أعلن مصطفى الخلفي عن قطع العلاقات التجار
على قرار مماثل للبلد الاسكندنافي، خرجت السفارة السويدية بالرباط ببلاغ رسمي يوضح موقفها
الرسمي من القضية، حيث قالت إن حكومة البلد لم تقم أبدًا بمقاطعة الشركات والمنتجات المغربية
ية التي تربط البلدين، كما تم الترويج له، مضيفة أن الحكومة السويدية تثمن قوة العلاقات التجار



والتي تدخل في إطار الاتفاقات التي تم إبرامها بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

هذا وشددت السفارة السويدية أن الضجة القائمة حول موضوع الاعتراف بالبوليساريو هي سابقة
لأوانها، لأن الأمر يتعلق بقيام حكومتها بتحليل داخلي، وأنه لم يتم بعد الوصول إلى موقف رسمي

بخصوص قضية الصحراء.
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